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'!| الوافدة الجديدة فى بيت النبوة 
الأ الله كناانع الميسامورووا تقالو وفودى هادهم ال #افرضع سيول 
فكانت غزوة بدر أول مواجهة حقيقية بين المسلمين وكفار قريش» 
واستشهد فيها عدد من المسلمين: وبدأت تظهر مشكلة الزوجات 
والأسر التى فقدت عائلها فى الحرب, فكان لابد من حل لهذا الأمر. 
وكان من شهداء المسلمين فى بدر عبيدة بن الحارث بن المطلب 
بن عبد مناف بن قفصي القرشي الكا ابرع . ابن عم رسول الله كن 
وكان أحد السابقين الأولين: وهو أسن من رسول الله عَيِلٍ مشر ]| 


سسين» هاج ر هو وأخواه الطفيل وحصين» وكان معتدل العامة ايمل 


“كير المدركة اه وسول اللنة كلك ورك شرن لني اله إمرع على 
ستين راكبًا من المهاجرينء وعقد له لواء فكان أول لواء عقد فى 
. الإسلام. وكان ذلك قبل بدر بفترة قليلة: وهو الذي بارز عتبة 
بن ربيعة رأس المشركين يوم بدر فأصاب كل منهما الآخر؛ وشد 
على وحمزة على عتبة فقتلاه. واحتملا عبيدة وبه رمقء ثم توفى 
#السطتوى ورفق الكو اقلم ررم «رسضا رهظ [فسوريي ةلد ره 
وكان لعبيدة زوجة جليلة عظيمة المكانة والمنزلة فى فومهاء وهى 
الصحابية الجليلة زيئب بنت خزيمة -رضى الله عنها-؛ فقرر النبى 
َك أن يتزوجهاء ليكون ذلك حافرًا للمسلمين على التزوج من زوجات 
الشهداء ورعايتهن: وحتى يعلم المجاهدون فى سبيل الله من ”3 
التسسلهي انيم [3ا«ايطتقنيووا افوررسبي )!الل فلن يكركوا وراسهم يها 
وه رنروهسه 9 يضاضين سليووسنوائب الدهر. 
وها هو ذا النبى يَلكِدَةّ يضرب المثل للمسلمين فى هذا الأمر؛ مما 
زاد المسلمين به تعلقًا وجعلهم يرون فيه إلى جانب ذلك أيّا لهم 
جميعًاء أبّا لكل مسكين ومحروم وضعيف وبائس وعاجزء أبا لكل 
من فقند أباه شهيدا فى ملقيز 0 ظ 


ل ل 


ولقد فطن المسلمون إلى هذه الحكمة من زواج الرسول عَلةٌ بزينب"' ‏ 
فكانوا يتسارعون بعد ذلك إلى الزواج من زوجات الشهداء؛ أسوة 
برسول الله عَقةِ. 

إذن لم يتزوج النبى جَلِنَةِ من نساته بدافع من شهوة أو غرام: فقد 
تزوج خديجة بنت خويلد -رضى الله عنها- وهو فى الخامسة 
والعشرين من عمره وهو فى عمر الصبا وريعان الفتوة ووسامة 
الطلعة وجمال القسمات وكمال الرجولة: وكانت هى فى الأربعين 
من عمرهاء وظلت خديجة وحدها زوجة له خمسا وعشرين سنة 
كف تخطى الخمسين: هذا على حين كان تعدد الزوجات أمرا 
شائعًا فى العرب فى ذلك العهدء وعلى حين كان للنبى يَكِدِ مندوحة 
فى التزوج على خديجة: لأنه لم يعش له منها ذكرء فى وقت كان 
العرب يعتدون بإنجاب الذكورء ففيهم الامتداد الحقيقى لاسم أبيهم. 
ولكن لم يعرف عن النبى وَلِةِ فى حياة خديجة ولا قبل زواجه منها 
آثة كان ممن حفر بول 4ك 117 اله ١‏ 

فما هى الأسباب التى دعت النبى يَلِْدِ إلى التزوج بأكثر من امرأة 


بعد وكاة خديجة؟ 


لقد كان لكل زوجة من زوجاته قصة.ولكل زواج حكمة وسبب يزيدان 


1 0 


. يه 
ا ف د ' 4 


: سن ]وما سسا بمظله #نيية سمب 0 ووضنة شأنه وكمال أخلاقه. 
واارعز هعس ريه نوق ب سي قضاء الوطر 
واستجابة للرغبة الجنسية, إذ لو كان كذلك لكان أحرى به أن 
'يستجيب للوطر والرغبة الجنسية فى الوقت الطبيعى لهذه الرغبة 
وندائها.. خصوصا وقد كان إذ ذاك خالى الفكرء ليس له من هموم 
لكات ومسذسا هلاج «ما از اهعسون حناتعاقةالفظرية #العليمسةا 


فمثلاً كانت سودة -أول ما تزوج بعد خديجة- زوجة لرجل من 


السابقين إلى الإسلام الذين احتملوا فى سبيله الأذى والذين هاجروا 

إلى الحبشة بعد أن أمرهم النبى جَلِةٍ بالهجرة إليهاء وقد أسلمت 
سودة وهاجرت مع زوجهاء وعانت من المشاق ما عانى؛: ولقيت من 
الأذى ما لقى. وحدث أنها رجعت مع زوجها من الحبشة فمات ‏ 
زوجها بعد فترة قصيرة:ء فتزوجها النبى عَقِهٍ عالقا الصرييجية» . 
ليعولها وليرتفع بمكانتها إلى أمومة المؤمنين؛ فذلك أمر يستحق /[ 
من أجله أسمى التقدير وأجل الحمد . ' 
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ظ 
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أ عائشة وحفصة فكانتا ابئنتى 55 أبى بكر وعمر -رضى الله"” / ا 
عنهما-وهذا الاعتبار هو الذى دعا النبى َك أن يرتبط وإياهما |0 ' 
برباط المصاهرة بالتزوج من ابنتيهما ولقد كان لهذا الرباط عظيم .| 
الأثرفى نفسى أبى بكر وعمرء وقد رأينا مدى الجزع الذى أصاب ١‏ 
عمر -رضى الله عنه- عندما طلق النبى يَللِيَةِ حفصة تطليقة:؛ فنزل 
جبريل -عليه السلام- ليقول للرسول وَكِةّ: إن الله يأمرك أن تراجع 0/7" 


1177 دعم - ري و لد ا 0 
ا ' 3 ينيسن 00-7 


7و ووو نيه الاسااصنة للاشكو ف #سعطي ورريروبه: ل كاين 

فى :هيذا 'الكاروم حب الى 05 لساقافدة اننا لاف نحي 3اظالاابى: 
الزواج لا حينه. فهو قد خطبها إلى أبيها وما تزال فى السادسة من 
عسرج ا ييه افقر8 قيلي | رسيس يوبا سطايين سماررييت اساي افق 
أن يكون قد أحبها وهى فى هذه السن الصغيرة. 


8 ماج سس ش 
هى زيئنب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمر بن عبد 


مطاف الجقالانةالاسسة: 

وأمها هى هند بنت عوف بن الحارث بن حَمَاطّة الحميرية؛ ومن 
أخواتها ميمونة بنت الحارث الهلالية لأمها -وقد تزوج الرسول وَل 
ميمونة فيما بعد-» وأم الفضل زوجة العباس عم النبى كه وباب : 
الضغرى آم خالد بن الوليد؛ وعزة بنت الحارث؛ وأسماء بنت عميس؛ 
وسَلامَّة بنت عمّيس -رضى الله عنهن جميعًا-. وقيل فى أمها : إنها 
أكرم عجوز في الأرض أصهاراً: وأصهارها : رسؤل الله يَدئَِةِ وأبو بكر (' 
الصديقء. وحمزة والعباس ابنا عبد المطلب. وجعفر وعلي ابنا أبي 
طالبء والوليد بن المغيرة. 

وقيل إن زينب -رضى الله عنهات ولدت قبل البعثة بثلاث عشرة 


أت 


الود 7 


-- 


سبتة نعم يبأ ٠‏ 


وكانت زينب من السابقين إلى الإسلام.. وقد تزوجت زينب بنت 


بعده أخوه عبيدة بن الحارث. فمات عنها فى بدر. 
ويذكر أن النبى يَكِهِ عندما خطبها جعلت أمرها له يك فتزوجها 
النبى يَكْةِ بعد أن دفع لها صداقًا قدره أربعماثة دزهم.. وقيل: إن 
الذى زوجها لرسول الله يَلهِ عمها قبيصة بن عمرو الهلالى. 
وفرح المسلمون بزواج الرسول مَك من زينب لما ينطوى عليه هذا 
الزواج من حكمة عاك »ذة ‏ مج جين شكآكك 000 
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! و‎ : ْ 
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للرسول يك وزوجه الجديدة تعبيرً ء عن فرحتها بهذا الحدث؛ فعن 

أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله يَلِةِ عروسنا بزينب: 

. فعمدت أم سليم إلى تمر وسمن وأقط (لبن محمض وجامد) فصنعت 
حيسا (نوع من الطعام) فجعلته في تور (إناء)» فقالت: يا أنس, 
اذهب بهذا إلى رسول الله يَلِيْةِ فقل:بعثت بهذا إليك أمي. وهي 
تقركك السلام فقال يِل ادع لي فلانا وفلانًا رجالاً سماهم, وادع 
/ لي من لقيت» فدعوت من سمي ومن لقيتء. فرجعت فإذا البيت 
غرف ,سكين الأنسن: ما عددسم4 قال :اككائوا كااكاافة#«ضرزيت 
النبي يَلِيِةِ وضع يده الشريفة على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله 
ثم جعل يدعو عنده عشرة يأكلون منه ويقول لهم: اذكروا الله. وليآكل 


كل رجل مما يليه. فآكلوا حتى شبعوا كلهم . ثم قال يل لي: يا أنسء "| 
ا ١‏ 


١ 


ارفع فرفعت فما أدري حين وضعت كانت أكثر أو حين رفعت. 

زينب فى بيت النبى جَبه: 

ولا شك أن السيدة زينب بنت خزيمة -رضى الله عنها- كانت 

تستحق هذا التكريم من رسول الله وَكِلٌْ فهى سيدة طيبة جليلة» 

عظيمة القدر. جوادة كرياق ( َنك: 3 كز إنها كانت تلقب بام 1 | 
| المساكين؛ لأنها كانت تطعمهم وتتصنتّق عليهم: فكاقاها الله بالزواج ‏ 


ل ا 
م به 


: عور ٠‏ ِ عيض 3" دا 
ا 2 6 ب / 1 د عات 8 0 - ا- -- يد 


من أبى المساكين رسول الله عَلِةِ. 


عنها- يبين لنا مدى الرحمة الكبيرة التى أودعها الله فى فليها. فإذا .| 
كاق ليوا ضد. اتسع. للفقراء وزالاه اكاكين بو لنعافي وو سر |0 


عورضتهها. الله خويرا من تحن هنا كاتس تعبناب كفو الاسالها. د د 
الله جد ليتزوجها وليضمها إلى بيته وزوجاته بعد أن استشهد زوجهاء 


وصدق الله القاكل #هل جرّاء الإحسان إلا الإحسأن #. 


و ييه 


وكان زواجها من رسول الله جَلِةِ في شهر رمضان سنة ثلاث على 


رأس أحد وثلاثين شهرا من الهجرة؛ وذلك أيام ولادة الحسن بن 


لا / 
11 ا 
| وقايم 


على -رضى الله عنه-.؛ وصنع النبى وليمة عرس بأن ذبح بعيراء "١‏ 


ّ 
1 
: 
سس 755 |[ 


وبنى لها النبى مَلِْةٌ حجرة إلى جوار حجرات زوجاته سودة وعائشة 
ةك ري كييك 

وعاشتازينب فى بيت النبى كله حيزاةهنادكةسعيدة..شاغلة نفسها 
بالعبادة والطاعة» تنأى بنفسها عن أى تصرف يغضب رسول الله 
يِْكِء فقد كانت تدرك عظيم نعمة الله عليها بزواجها من رسول الله 
يك الذى جعلها أما للمؤمنين جميعا فى الحرمة والاحترام؛ والتوقير 
والإجلال والإعظام مما يعوضها خير تعويض عن عدم إنجابها لأى 
أولاد فى حياتهاء كما أنها بزواجها من رسول اللهويَقةٍ تكون قد انضمت 


لآل البيت »ب وحسيهنا هذه الممزلةاالرفيعة والقكرطلة الظالية: #لاهكا جرد 


الل اإيضي :2 الذي الئل التبت مبلن 4 قطي )4 
الرسول كَيه فى بيته مع زوجاته: 
كانت زينب -رضى الله عنها- هى رابعة زوجة تدخل بيت النبى //[ 


الل ٠.‏ آم 0 هم 2 هه ب »». ١‏ 0-_- 5 | 
يَكْدٌ بعد خديجة. حيث اجتمعت مع سودة وعائشة وحفصة رصى 9؟" 


الله عنهن-»؛ وهذا العدد هين النساء ريما يعجز الكثير من الرجال 


على تحقيق العدل بينهن | يان الشرة يينهن: ولكن الرسول أل ' 


ل ضرب أروع الأمثلة يما يجب أن يتعامهل به الرجل مع أهل بيته2 , ظ 


5 سيد 


ايو 


7 :77:7 
| يعدن بين نشائه 0 
| فعن عائشة -رضى الله عنها- قالت: كان رسول الله جَكِيَةِ يقسم بين .. 
نسائه فيغدل: ثم يُقول؛ اللها 13| 70 0 إلا لك 101 ها 0 
تملك ولا أملك (يعني: القلب). 

وكان من أحسن النساء خلقنًا مع زوجاته؛ وكان يوصى المسلمين ‏ 1757 
نجميعًا بحمتن الخلق مع النساء قائلاً: «أكالل الا 1ل [0ه ا لاي ١‏ 
تارك حيارك»لساكت ” 
وكان النبى يَكَِهِ يساعد زوجاته فى بعض أعمال المنزل توددًا إليهن 
ظ 0 على قضاء مصالحهن.. 11 5 التلحية؛ فعندما سئلت 
»اسم عائشة عما يفعله النبى يَدْئِةِ فى بيته قالت: كان يكون في مهنة أهله. 


1 14 


: 


تاعاس ات حر حسم 


ظ ك5 3 
فإذا سمع الأذان خرج. وقالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه.ويحلب 
شناقة وييضه هنس ظ 
وكان النبى يَكةِ يخصف النعلء ويقّم البيت, ويخيط الثوب. 

وفى أثناء النهارء كان النبى يكن يدور على بيوت زوجاته: 

ويجلس مع كل واحدة منهن بعض الوقت يتحدث إليها ويطمئن على 
أحوالهاء على الرغم من شواغله الكثيرة. بحيث كانت تشعر كل 
واحدة من زوجاته أن ليس معها زوجة أخرى تشاركها فى رسول 
لامكلا اعوط امع ةلافك مون دوروكاانات كل رو نهب #تهورو :| اضبية كل الازوضتنا 


بنصيبها من رسول الله يَكِ... إنه رسول الله المعلم والمثل والقدوة | 
فى كل أمور الحياة. 
وقائها: ظ 
ومضت ثمانية أشهر على زواج النبى وَلِِةِ من زينب مرت كأنها "١‏ 
لحظات من الزمن: وشاءت إرادة الله سبحانه أن ترحل زينب من ' ل 


الحياة الدنيا ل (إل الختشر .مجكرية 2 الؤصرة: وكانها نسمة .ها 
عابرة. وكانما لاد هين .كلوقت النبوة:وظا هى 
ذى قد بلغت غايتها وصارت إحدى أمهات المؤمنين؛ فلتنتقل إذن || 
إلى الدار الآخرة لتلحق بالطاهرة خديجة لتنتظر زوجها الحبيب ا 


1 ا 9 . 
1 --2 1 1 
د "ل شل ص 
0 


3-0 2 سوه ٠ُ‏ ا 27 . 
حس.خ 1 - 2 1 1 ا | اأوه ‏ 0 ١‏ 1 
رسول الله يِه مع الرفيق الأعلى. ويصلى النبى يللد عليهاء وينطق ل 


نعسافةالسطناسرووبة ا السضانالببالاةى رصياظة الجفارة: ظ 
«اللهم أنت ريهاء وأنت خلقتهاء وأنت رزقتهاء وأنت هديتها للإسلام. .| 
لك تبسسسروسوراء وان علس برها ويجطالافيوها . جفذااتنضماء لوق 1 
فاغفر لها ذنيها». ظ 


'اللهم اغفر لها وارحمهاء واعف عنها وعافهاء وأكرم نزلهاء ووسع 
مدخلهاء واغسلها بماء وثلج وبردء ونقّها من الخطايا كما ينقى الثوب 


تٍِ 1 1 كال ٠١‏ و ١‏ 


ليقف رسن لاد مس » و كلها بصاروا الغيير ا«مون اذام رومطاارى) مان يي . 


من أاطليه . وذيع افكلة ا العسن مهلي القار " «وعؤلاك وكا لواييوين | القيطاد 


كل من صلى عليها من صحابة النبى مَلِلِة. 


فمن من زوجاته جَلِنَةِ نالت هذا الشرف العظيم: ودعا لها النبى 
يك بهذا الدعاء.. لقد ظفرت زينب بدعائه يَدِيةٍ لها بالجنة والمغفرة: 
فلتذهب إلى ربها قريرة العين؛ ويذهب النبى يلد بها إلى البقيع 
ليدفنها فيه وكان ثلاثة من إخوتها قد نزلوا حفرتها لتجهيزها 
للدفن؛ لتكون أول من دفن بالبقيع من زوجات النبى يَِِيِ وكان عمرها 


-واصيون الله عنها - يوم ماتت ثلاثين سنة. 


الج هه عدي 


هذه السلسلة 


تمل سيرة مختصرة » وسهلة » ومبسطة لنساء النبى عَلل فَهْنَ الصفوة 
من النساء , لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم يليم وتربّين على الوحى 
الإلهى » المُنَزّل على قلب النبى ويم »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين » ولتتخذن منهن قدوة حسنة , فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن . وكلهن آثرن الله والدار الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الكفاف . 
وقد شملت السلسلة : 
١‏ - خديجة بنت خويلد. * - سودة بنت زمعة . 
“-عائشة بنت أبى بكر. ؛ - حفصة بنت عمر . 
فا يشبد يقت شريطة. > برس علد ينس أبن أمينة ! 
#الدؤيتي ينث عطقل . /- جويْرِيَة بنت الحارث . 
؟-صفية بنت حيئ. ٠‏ - أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
١‏ - ميمونة بنت الحارث. ؟ ١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا.الإسلامية , 
وهو الهادى 4 والموفق إلى صراطه المستقيم 33 
الناشر 
سناعرر دارالتوزيع والنشرالإسلامية 
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